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عسي هوه بقول الحق سبحائة وتعالى؛ 


جف تركتك أ كلت لضت أن 








وتبدأ الآبة بحروف توقيفية مقطعة من الحروف التى تبدأ بها بعض سور 
القرآن الكريم ٠‏ أى: أن كل حرف من تلك الحسروف ينطق بمفرده » 
والحرف - كما تعلم - له اسم ؛ وله مسمى ؛ ونحن حين نكتب أو نتكلم 
نكتب أو ننطق بمسمى الحرف لا باسمه. 


ولكن بعض سور الفرآن الكريم تبدأ بحروف نقرآها باسم الحرف » 
وما عداها ينطق فيها بمسميات الحرف. 


وإن أردنا معرفة الفارق بينهما » فنحن نقرأ فى أول سورة || 
(1) سورة هود هى السورة الحادية عشرة فى ترتبب سور القرآن ٠‏ رمي سورة. 
وعكرمة وخيرهما. وقال ابن عباس وقتادة: إلاآية ٠‏ وهى قوله تسالى : طوأقم العثلاذ طرفي الذهار 
--4650 هود . وعد آياتها )١7(‏ آبة. 
سميت باسم نبي الله هود عليه السلام . النى أرسل إلى قوم تمرد » ذكر فيها اسم انبى هود 8 
مرات . وذكر فى سورة الشعراء آيذ 6 ؟1 ٠‏ وف الأعراف أية 34 
قال عنها رسول الله لله : «شبينى هوه وأعواتها: الراقعة » وعم ينساءلون ٠‏ وإذا الشمس كررثة 
البيهقى فى دلاثل النبرة 0802/1 
تقال الترمذى الحكيم أبر عبد لله فى «نوادر الاصول»: فالفنع يورث الشبب » وذلك أن الفزع 
يذهل التفس فينشف رطوبة الجسد ونث كل شعرة منبع : ومنه يعرف ٠‏ نإذا نف الفزع رطوت 
التابع فيس الشعر فابيض" ؛ كما ترى الزوع الأخضر بسقائه : فإذا ذهب سقاؤء يبس فيض 
فالتفس تذهل بوعيد الله » وأهوال ماجاء به الخير عن الله : فتذيل » وينشف ماءها ذلك الرعيد 
والهول الذى جاء به ٠‏ قمنه تعيب 
وسورة هود ء فيها ذكر الام : وماح لبهم من عاجل بأس الله تعالى ٠‏ فأهل البقين إذا تلها تراءى. 
على قلويهم من ملكه وسلطانه وحظاته البطش بأعدات ‏ فلو هانوا من القزع لهم ٠‏ ولكن لله تبارك. 
وتعالى اسمه بلطف بهنم فى تلك الأحايين حتى يقرءوا كلامه. تقله القرطيئ فى تفسيره (00014/4. 
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«ألم تشرح 00 الشرح] 

ونحن نتطقها بأسماء الحروف. . لماذا ؟ 

لأن الرسول عله سمعها هكذا من جبريل عليه السلام » والقرآن أصله 

اع ء وأنت لا تقرأ قرآنآً إلا إذا ت قرآناً ؛ لتعرف كيف تقرأ 
الحروف المقطعة بأسماء الحروف ٠‏ وتقرأ بقية الآيات بمسميات الحروف. 


وكاقبينا براك نظ لقا انصحح“ اللرج ء أى: 
أولآ ليُعلمنا كيف ثقرأ قبل أن نحفظ 





يقرأ الفنيه 


والذى يُتعب الناس أنهم يريدون أن يقرأوا القرآن الكريم دون أن 
يجلسوا إلى فقيه أو دون أن يستمعوا إلى قارىء للقرآن. 

ونقول لهم: إن القرآن ليس كتاباً غادياً نقرأه » إن الفرآن كعاب له 
خاصية ميزة ؛ قَصمُور الحروف تختلف » فمرة ننطق اسم الحرف ٠‏ ومرة 
نقرأ مسمى الحرف. 

وقول الحق سبحانه: «الم» فى أول سورة هرد ؛ يجعلنا نلحظ أنه من 
العجيب فى فوائٌ السرر - التى بدأت بهذه الحروف - أن القرآن مبنى على 
الوصل دائماً ٠‏ فأنت لا تأتى إلى آخر الآية وتقف , لا . بل كل القرآن 
وَصل . مثلما نقرأ قول الله سبحانه 
(1) «اتم» ذكرت فى انتشاح ست سور هى : البقرة » آل عمران » العنكبوت ؛ الروم . لقمان .. 

السجدة . وبآ ملة 


(1)أى : وسعناء معئريا . وأزلنا عنه الشنّيق والهم .. وامراد : أرضيتاك وسررناك . أو هوشق الصدر 
فعل حسيا : أرهما معآ . [ القاموس القيم] 











مح ح جوت وح وح وح وجح حك ارات 





<(تسنائقاد "0 بام لام "ْنا كاد جه فيهما عيَاد 
نُضَاخَتان اح [الرحمن] 

وإن كان هناك فاصل بين كل آية وغيرها » إلا أن الآيات كلها مبنية على 
الوضل. 

وفى آخر سورة يونس يقول الحق سسبحانه: 

9 .. وَهْرَ خَيْرٌ الحاكمين 09 4 02 





فلو لم تكن موصولة لنطقت الحرف الأخير مبنيأ على السكون » ولكتك 
تقرأه منصوباً بالنتحة. وهى موصولة بما يعدها (بسم الله الرحمن الرحيم). 
ومن العجيب أن فواتح السور مع أنها مكونة من حروف مبتية على 
الوصل إلا أننا تقرأ كل حرف موقوفاً ٠‏ فلا نقول: «ألف لام ميم» بل 
نقول: «ألفا لام ميم 
وكذلك نقرأ فى أول سورة مريم #كاف هاء ياء عين صاذ» ٠‏ ولا نقرأ 
الحروف بتشكيلها الإعرابى » وهذا يدل على أن لها حكمة لا تعرفها. 
وفى القرآن الكريم آيات يُدئت بحرف واحد مثل قول الحق سبحانه: 
جعت والقرآن ذى الذكرٍ وه » لمي 
وقول الحق سبحانه 
(1) مدهامتان : سوداران من شدة .ضرتهما وكشرة الظلال رهذا كناية عن التعيم التام ( وهو وصف 
اللجنتين اللتين ورد ذكرهما فى قول الله نعالى فى آية : رس دونهما نان 639 4 [الرحمن؟ . 
النعم ؛ مغردها : إلى أو ألى (بكسر الهمزة » وينتحها ) قال تعالى : (.. . فكوا آم لله 
تُشحُون 9ج » [الأعراف] » وئال تعالى : طفبآي آلاء ربك تتَمَرَض 2© 4 [النجم] . 3 القامرس 
القيم ح بتصرف] . : 
ن : فرارتان يلاه لأينقطماذ - ويخوج ماؤهما خزيرا» ونفتاغة : سيخة مبالفة تفل ملق 
الكثرة . [تفسير الجلالين : ص + 417] و[ القامرس القريم] بنصرف. 











«ق رالقرآن المجيه 400 آذ 

وقول الح سبحانه : 

«ت والقلم وما يَسَطرون "4060 [القلم] 

وتلحظ أن الحرف فى هذه السور ليس آية ٠‏ ولكنك تقرأ قول الحق 
سبحانه : لإحج ©" [الشورى] 


يع آية:» رركا للق نهرا مول اطق يستحانه: 

لإعستق (4)0 [الشورى] كآية مع أنها حروف مقطعة ٠‏ وتقرأ قول ادق 
سبحانة : 

( كهيقص 400 امري] كأية بمفردها . 

وتقرأ قول الحق سبحانه : لإطه (© 4 [ل] كآية بمفردها 

وكذلك تفرأ قول الحق : يسن 400 [يس] كآية بأكملها . 

وتجد أيضاً : ظ السصصن 460 (الأعراف] كأية . 

وط طنج 0 4 [الشعراء . والقصص] كآية . 

وتجد أيضاً ظالَمر . .470 [الرعد] ملتحمة بما بعدها فى آية واحدة 

وتفرأ فى أول سورة النمل: 9طْسَ 40 ملنحمة با بعدها فى آية 
واحدة . 
(1) يسطزرن: يكتبون . من سطر الككتات أى: مله سطووا . 
(3) ففعم : ذكرت فى افتتاح سيع سور هى: غافر » وفصلت ٠‏ والشورى . والزخرف ٠‏ والدغان : 


والجائية ه والاحقاق. وتحسب آبة مسعقلة - ولله أعلم بهعناها . [القاموس القشويم؟ . وتسمى 
مرت 





عي 


مرحت ++ :5+ :16ت 

إذن : فالمسألة لا نسق لها ؛ ومعنى ذلك أن لكل موقف وكل حرف 
حكمة ؛ والحكمة نجدها حين نتأمل العالم المادى فى الحياة ٠‏ فنفطن إلى 
عبّر الله سبحانه وتعالى فى آيات الكون المحسّة ‏ ريجد الدليل على صدق 
الله تعالى فيما لم نعلم 

ومثال ذلك: ل الإنسان فى نندق راق فهو يجد لكل غرفة 
مفتاحاً » وهذا المفتاح لا يفتح إلا باب غرفة واحدّة ؛ ولكن فى كل طابق 
من طوابق الفندق هناك مفتاح مع المسثول عن الطابق يسمى «سيد المفاتيح» 
وغر يئجع كل غرك الطابق.: وقد متموا ذلك+ تي لا تج كل نزفل 
غرفة الآخر. 

ومع التقدم العلمى جعلوا الآن لكل غرفة بطاقة الكترونية ؛ ما إن 
يُدخلها الإنسان من فتحة معينة من باب الغرفة حتى ينفتح الباب ٠‏ وكل 
غرفة لها بطاقة معينة » وأيضاً يوجد مع مسغول الظابق فى الفندق بطاقة 
واحدة ؛ تفتح كل غرف الطابق. 

وأنت حين تقرأ فواتح السرر فافهم أن كل آية لها مفتاح » وكل حرف فى 
هذه الفواتح قد يشيه المفتاح حي ماسره : ذو الأسنان التى 














تتح باب الغرفة ؛ فلن 

إذن: فكتاب الله له مفاتيح » ونحن نقرأ حروفاً مُنطّعة على أنها آية + 
أو نقرأها كجزء من آية . 

وتقول من قبل القراءة :«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ”“ لتخلص 


نفسك من الأغيار المناقضة لمنهج قائل القرآن » ثم تضع البطاقة الخاصة مثل 

قول الحق سبحانه وتعالى :« الم 400 [البقرة] 

1) قال عز وجل: ف فإذا قرأت القركت ناستمط بالقه من الشنطان الرجيم 60 4 [النبحل] ؛ عن عطاء قال 
الاستعافة واجبة لكل قراءة فى الصلاة أر خيرها. أورده السيوطى فى الدر المثور (9/ 114) طبعة دار 
الفكر . وعزاء لعيد الرزاق فى لمعتف وايئ التئز . 





.نمت +جت+ج تجن 0٠‏ ص5 
فينفتح لك باب القراءة. 
وهكذا نعرف أن هناك مفتاحاً ٠‏ وأن هناك فاتحاً. 
وخذ فوائح السور على أنها مفاتيح » وكل مفتاح له شكل ونحت 
معين ١‏ إن نقلته لسورة أخرى فهو لا يفتحها. 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : #الر» وهى مكونة من ثلاثة حروف » 
مغل «الم4 . وقد وردت فى حمس سور من القرآن الكريم هى : 
يونس ء وهود ء ويوسف ء وإبراهيم » والحجر. 
ولكن «الم» تقرأ كآية » ولكنها هنا فى مقدمة سورة «هوده جزء من 
آبة رغم أنك تقرأها مثلها مثل سورة يونس ؛ وسورة هود » وسورة يوسف 
وسورة إبراهيم ء ر تقرأها كاية . 
وأيضاً (المتص) هى أربعة حروف تفرأها آية فى سورة الأعراف ٠‏ 
وهناك أربعة حروف فى أول سورة الرعد ٠‏ وتقرأها كجزء من آية فى سورة 
الأعراف ‏ 
إذن: فليس هناك قانون لهذه الحروف التى فى أوائل الرر ٠‏ بل كل 
حرف له خصوصية لم تتكشف كل أسرارها بعد ” »لهذا ذهب بعض 
المفسرين إلى قولهم ٠‏ الله أعلم ممراده» . 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى 2 
«اتر كناب أحكمت آياثد ى» اعرد 





1) قال السيرطى فى «الاتقان فى علوم القرأن»71/59) : «الممخنار فيها أنها من الأسرار الثى لا يعلمها إلا 
لله تعانى. عن عامر الشعبى: أنه سثل عن فوا السور . فقال: إن لكل كتاب سر وإن سر هذا القرآن 
فوا السررة . 

ل لبن غير فى سيرم 6153 .ا لمسوح الغروف اطاكور كن ترا سور يلت لزنه 
أريعة عشر حرفاً وهى: ألم ص رك هدىع ط سح قف - يجسعها قولك: نص حكيم ناطع له 





1 
و 
حمحت + :+5 ت+هت +06 أت 
والله سبحانه يقول مرة عن القرآن أنه : «كتّاب» رمرة يقدول : 
ؤثرم وه 5 
والقرآن يُقرأ » والكتاب يُكتب ؛ وشاء الحق سبحاله ذلك ؛ ليِدتك 
على أن الحافظ للفرآن مكانان: صدور . وسطور. فإن ضَّل الصدر ء تذكر 

السطر. 
ولذلك حمين آراد المسلمون الأوائل جمع القرآن ”' . ومطابقة مافى 

الصدور على ما قى السطور وضعوا أسسا لتلك العملية الدقيقة » من 

أهمها ضرورة وجود شاهدين على كل آية » ووقفوا عند آخر آينين فى 
سورك التي 21 ع ولم يجندوا إلا شاهداً واحداً هو #خزيمة» » وصدقوا 

«خزيمة» وكتبوا الآيتين عنه ؛ لأن رسول الله لله كان قد محه وساما , 

حين قال عنه : «من شهد له خزيمة فهو حسبه» ”" 
إذن: فإطلاق صفة الكتاب على القرآن » سبيها أنه مكتوب . وهو 

قرآن ؟ لأنه مقروء. 
ولم تكن الكتابة فى الأزمنة القديمة مسألة سهلة ٠»‏ فلم يكن يُكتب 

إلا النفيس من الأعمال ٠‏ أو لأن القرآن كتاب ؛ لأنه فى الأصل مكتوب 

فى اللوح للحفوظ . 

(1) الققصود به مناجمع القرآن على عهد أبى بكر رضى اللهعنه ؛ بعد أن اششد القثل بقراء القران ف 
الغزوات ٠‏ فأشار عليه عمر بجمع القرآن ٠‏ نأرسل إلى زيد بن ثايت رضى الله عنه وقال له: إنك شاب 
عاقل ٠‏ لاتتهنيك ء وقد كنت تكتب الوحى لرسول لله له فتتبع القرآن فاجمعه. فانط زيد يجمعه 
من العسب (إهو سمف النخيل) واللخاف (حججارة بيض عريضة رفاق) وصدور الرجال . انظر الإتقان 
امل ار 1 

هما( فد جاع رون من أطسكُم ريعي ما ريص عيكم با 

حي اللذلا إل إأ هو ملي نوكت وهو رزب امرض اليم 619 » [التوية]. 

069 أخعرجه الماكم فى مستدركه (14/5) والظبرقتى فى معجمه الكبير )١١1/1(‏ من حديث خزهة بن 
ثايث . قال الهيئمى فى المجمع (5/ 007 : ؛ رجاله كلهم ثفاتة 























0000 
شورزهوم 
5+ ت+2. 2:2 2 6 
وحين يقول الحق سبحانه وتعالى واصفاً الفرآن : 
< كاب أحكنت آاله .. ه40 قينا 
ومادة الحاء والكاف واليم '' تدل على أمر مُحس وهو إتقان اليناء » 
بحيث يمنع عنه الفساد ؛ فلا خلل فيه ٠‏ ولا تناقض » ولا تعارض 
ولا انهيار. 
ولا بد من توازن هندسى لكل فتحة فى البناء ؛ حتى لا تكون الفتحات 
التى فى البناء مشوازية على خط واحد : فتحدث شروخ فى الجدران 
أو انهيار البناء كله . هذا هو إحكام البناء فى عالم المحسّات. 
وشاء الحق سبحانه أن يصف القرآن ؛ وهو الجامع لكل المنهج بأنه: 
كناب أحكمت آياقهة ..90© 4 هود 
فخذوا من هذا الإحكام ”ما يمنع قسادكم ؛ لأن القرآن جاء على هيئة 
تمنع الفساد فيه » وعقد منع الفساد يكرن الإصلاح والصلاح . 
ولو نظرت إلى أن القرآن الكريم فى اللوح المحفوظ ستجده قد نزل جملة 
واحدة ؛ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » وجاء الوحى بعد ذلك 
حسب الأحداث التى تتطلب الأحكام . وقد نثر الحق سبحانه فى القرآن 
أحكاماً وفصولاً ونجوم 
(1) أحكم الأسر : أتقته. قال تعالى :طم يحكم الهآياته . .69 4 [الحج]ء أ : يبينها ويجعلها مثقنة 
مقس ة مسكنة :رايا مسكية : مف نحصة رارقل :سكن ين جوع أو بسكية كيز 
متهابهة فلا تمتاج إلى تأويل ٠‏ قال تعالى : طإمنه آيات مَُكَمات هن أمّ لكاب وَأخر منشايهات..(3) 4 
آل عمران ] ٠‏ وقال تعالى :فإ لزنت مُورة سك .. 462 محمد ] . أى : منقنة. [القامرس 
القويم]. 
(؟) قا قرطي فى تفسيرة (4/ 47*1٠‏ : #أحسن اق فى ممى + ف أسمكنت اق .60 هود ] قول 


أى: جسعلت سسحكمة كلها لاخلل فبها ولاباطل » والإحكام منع القول من الفساد: أ 
نظمت نظمآ محكماً ء لايلحقها تناقض ولاخلل» 




















حمحص مح سمح مح مص صمت اانه 
إذن: فالقرآن قد أحكم أولاً , ثم فُصّل ”". 
ولذلك يقول الحى سبحانه وتعالى! 
<« كاب أخكنت انه ثم ملت ...0 » مود 
والفواصل الكبيرة فى القرآن هى السور ؛ والفواصل الصغيرة هى 
الآيات ٠‏ وأراد المسلمون أن يشجعوا حفظ القرآن » فقسموه إلى ثلاثين 
جزءاً ٠‏ وكل جزء قسموه إلى حزبين » وكل حزب قسمره إلى أريعة 
أرباع » لكن التفصيل الذى جاء لنا من القرآن أنه سور ء وكل سورة هى 
مجموعة من الآيات . 
وقد يكون المعنى أن القرآن قد أحْكم وفْصّل ؛ لأنه نزل منهجاً جامعآ 
من الله سبحانه وتعالى 9 
ليه تجده مُنرُعاً ٠‏ فمرة يتكلم فى العقيدة وقمتها . ومرة 
ة وموكبها الرسالى ؛ والمعجزات ؛ ومرة يتكلم فى 
الأحكام » ومرة يتكلم فى القصص . والأخلاقيات ٠‏ والكونيات . ومرة 
5 
يتكلم فى علم الفرائنض 
إذن: نهو مفصل فى اللفظ أر فى المعنى ٠‏ وهو يتناول معاتى كثير: 
وكل معنى تتطلبه العقبدة ٠‏ قمة فى الشهادة بأن لا إله إلا الله وأت محمداً 
رسول الله » ويتناول الجزئيات حنى أدق التفاصيل . 
أو أحكم نزولا ؛ لأنه قد نزل'مرة واحدة إلى السماء الدنيا » ثم قُصّل 
ا ساس ايد 
القرآن 




















وقال نعالى : « ولفد جتاهم يكتاب مله عل علي . .4©2 [الأعراف]. 
10 الفرائض العنى بها غلم المواريث + أخذ اما فرضه الله لكل وانخد من أسخاب الفرز فى 





0 
دلاوم 


م 0 

رأنث حين تُعد لنفسك صيدلية صغيرة فى البيت ٠‏ قد تأنى فيها بكل 
الأدوية » لكن إِنَ أصابك صداع » فقد تفش عن أقراص «الأسبرين» 
فلا تجدها. أما إذا أرسلت إلى الصيدلية الكبيرة »؛ فسوف تجهد «الأسبرين» 
حين تحتاجه. 

ركذلك حين تكون ظمآن ٠‏ ند تفتح ثلاجة بيتك فلا تجد زجاجة الماء 
رغم أنها أمامك . وذلك بسبب لهفة العطش. 

إذن: فنزول القرآن منجمآ شاءه الحق - سبحانه - لتشعش النفس 
الإنسائية وهى تعشق استقبال الفرآن ‏ 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 


ل( وقرانا فرقاة "'لشفرأة على الئاس على ملث ""وتز 





وقد جاء فى القرآن على لسان الكافرين: 





الوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا » ثم نزل مغرفاً منجما على الوقائع إلى رسول الله ته 
فى ثلاث وعشيرين سن »قله مكرمة عن أبن عباس 
هآآ مين مفسراء قال بن علس أي . لهذا قال را على 





عليهم : «علن 


شينأبطعى» .قب ابن كثر 2006100 
(؟) مكث: أقام فى مكائة » وتفيد الشاتى وعدم السجلة وتزلةتعالن و فذرلا عل طان عل تكن 1 





قَقَال أحملت بما 5 
تعالى: «وأنامايق شل 

خصباً. وقال تعالى : ط امكنُوا إنى آنسْت ارا . .9 4 [طه] أى : 00 
[القاموس القويم]. 








به فرَادَكَ ورتنَا تبلا [الفرقان] 





ل ا إلا التفت الناس 
إلى كل ما جاء قيه » ولكن شاء الحق سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن 
مُجّماً ”على الرسول لله ؛ ليكون فى كل نجم تثبيت لرسول الله فى 
المواقف المختلفة . والرسول عله ركذلك أمعه من بعده فى حاجة إلى 
تثبيتات سبح سنا ا الى ارين ولذلك قال الحق سيحانه: 

000 ليت به قرَادك وري م ترتيلا ”7 0 [الفرقان] 


لجست لصم الذدوة جمايى شو القزان كنوع اتتريغل 
استيعابه وحفظه وتطبيق الأحكام التى جاءت فيه . 





ولم يُتزل الحق سبحانه آية راحدة » بل أنزل آيات ء بدليل أنهم إن 
جاءوا بحكم ما + قهبو سبحا وتعالن ينزل الحق تى هذا الحتخع وأكقر 
تفصيلاً ؟ ولذلك يقول سبحانه: 
< رلا يَأنُونك مل إلأ جالد بالْحَقَ وأحْسَن تَفسيرًا 69© 4 2 الفرفانة 
ولو نزل القرآن جملة واحدة ٠‏ نكيف يعالج أس ثلثهم التى 
(5) منجما: مفرقة ٠‏ لآن القرآن آنزل إلى سماء الانيا جملة واحدة ٠‏ ثم أثزل على النبى 86 آية أية ٠‏ وكان 
بين أول مائزل مته وآخره عشرون سنة . آلسان العرب ٠‏ مادة: تجم] فنزول القرآن كاذ منجماً حسب 
منتضى حال الدعرة ٠‏ فالآباث المكية تتاولت العقيدة وتقويم العادات » وإعلاء القيم والنمهيد لعيادة 
الله والآياث الدنية تناولت العيادات والمعاملات لإنامة صرح العدالة فى للجتمع . 
(1) رتلناء ترتيلة: أنزناء مرئلً مسقا مجودا حسن التأليف [القاموس القويم] قال إبن منظور فى اللسان. 
ناه على الترتيل ٠‏ رهو ضد العجلة والتمكث ليه ». 














رج 


جك :»2221:22:53 


0 


جاءت فى القرآن: #بسألونك عن6 ”". 

ويضرب الله مثلاً بالبعوضة ٠‏ فيتساءلون ساخرين: كيفا يضرب الله 
مثلاً بالبعرضة ؟ 

فينزل قول الحق سبحانه: 

< إن الله لا يَستَحْى أن يَضْرب ممَلاً ما بُوضة فم قرقهًا 4 [البقرة]. 

ولو كانوا عقلاء لنساءلوا: كبف ركّب الحق سبحان فى هذا الكائن 
الضئيل - البعرضة ”” - كل أجزاء الكائن الحى ؛ من محل الغذاء إلى قدرة 
الهضم ء إلى محل التنفس . إلى محل الدم : إلى محل الأعصاب. 

وكان يجب أن يأخذوا من هذا الخلق دلائل العظمة ؛ لأن عظمة الصنعة 
تكون فى أمرين : إما ضخامة الشىء المصنوع » وإما أن يكون الشىء 
اللصنوع تحت إدراك الحس . 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أن الفنيين حين صنعوا ساعة 
التفت الناس إلى ضخامة تلك الساعة » ودقة أدائها . وحين صنم ١‏ 
فى «سويسرا' ساعة دقيقة وصغيرة جداً فى حجمها » زاد إعجاب الناس 
بدقة الصنعة . 

وهكنا نجحد أن القدرة تنجلى فى صناعة الشىء الكبير فى الحجم ٠‏ 
أو صناعة الشىء الدقيق جدآً ؛ فما بالنا بخالق الكرن كله ٠‏ بأكبر ما فيه 














رقد وردت فى القرآن 1١‏ آية تبدأ ب (يسأثوتك). 
/ جناسان دقيقان ع وشرطوم تسدقي به ذم ٠‏ طهى سديرة لأشحة 
ضارة ٠‏ وهى أنواع كثيرة جد . منه مايتفق أمراضا مهلكة 





حمصح مح صمح حص مص مص حص ممصو انان 
والحق سبحانه وتعالى يضرب امثل بالذ: 
إن الذين تَدْعُونَ من دون الله آن يَخْلقُوا ب 








4 
[الحج] 

«فلو اجتمع الخلق المشركون أو المتجيرون وسألوا أصنامهم أن يخلقوا لهم 
اذبابة » أو حتى لو حاولوا هم َل ذبابة لما استطاعوا ٠‏ ولا يقتصر الأمر 
على ذلك العجز فقط » بل يتعداه إلى عجز آخر : 

6 : 
وَالْمَطلوب 60 » [الخج] 

فإن جاءت ذبابة على أى طعام » وأمذت بعضاآ من الطعام » فهل 
ايستطيع أحد أن يستخلص من الؤباية ما أخذته؟ 

لا ؛ وكذلك نرى ضعف الاثنين: الطالب والطلوب. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

« ار كناب أحكمت آنه نم فُصْلَتْ من لذن ”"'حكيم خَيير 490 [هود] 

فالإحكام "لا مع التفصيل ؛ لأن الحق سبخانه هو الذى 


(١4الطالب:‏ اسيم قاعل..والمطلوب ؛. اسم مسول. أى: ضعف الإنسان الطالب . .مف اللباب 
المطلوب [القاموس النويم] قال ابن مباس: الطالب الصتم ٠‏ وللطلوب الذباب . وقال السدق رغيره: 
الطالب المابد والطلوب الصنم. [السان العرب - مادة: طلب. 

(؟)لدت: ظرف مكان أو زسان مبمنى (عند) سبنى على السكرن وإذا أغميف إلى ياء لمتكم نصلت بيتهنما 
انون الوقانية وأدغمت فى نونها مل فوله: ف .. ف بت من لدتى ثرا 29 [الكهف ] وسجاءت مضافة. 
إلى ضمير للضاطب متل : وهب لانن لدّنك ْم .. 40 [ آل عمرات] وإلى صمبر التكلمين 
«ناه . قال تعالى : 8 .رَعلْسَ علْمًا 45 [الكيف]. وتضاف إلى ضمير الغاب 
كقوله: فالييدر آنا نضدهدا ن دنه وير المُْين .00 » [الكهف ] [القاموس القويم]. 

(6)الإحكام والحكمة فى النىء قدرة تحمل أسزار فيها حكمة املق والإبداع : والتفصيل الوزن وإقانة 
العدل ٠‏ فالإحكام أساس ٠‏ والتفصيل بناء ٠‏ وهما متلازمان تلازم الحكم مع خبرة. 


إل اجتسعوا لَه 


0 


22 






بت 10 




















9 
و هوج 


حر حمس 0م 5مس مجصت جه 
أحكم ؛ وهو سبحانه الذى فصّل » وهو سبحانه حكيم بما يناسب 
الإحكام » وهو سبحانه خبير بما يناسب التفصيل ٠‏ بطلاقة غير 
وهو سبحانه حكيم يخلق الشىء مُحُكماً لا يتطرق إليه فساد » وهو 
سبحانه خبير عنده علم بخفايا الأمور. 
ويقول الحن سبحانه وتعالى فى آبة أخرى: 
«إلاتدركة الأبْصَارٌ وهُرَ يُْرِكُ الأنْصَارَ وَهْوَ لليف *" الْخَبِيرٌ 69 4 
[الأثعام] 
فالله سبحانه لا تدركه عين ٠‏ وعينه - سبحانه وتعالى - لا تغفل عن 
أدق شىء وأخفى نية 

















إذة: عول البق سان وتعالى > 
ار كناب أحكمت انه نم ُصِلَتْ من لذن كيم خيير 400 هرد 


يبسن لنا أن القرآن كلام الله القدير الذى بُنى على الإحكام » ونزل 
مُحْكماً جملة واحدة ٠‏ ثم جاءت الأحداث الناسبة لينزل من السماء الدنيا 
نجوماً مفصلة تناسب كل حدث. 
وإحكام الكتاب ثم تفصيله له 
الحق سبحانه في الآية التالية 
100 
<ة الاكجثر التاق لد 
إذن: 0 ات الكتاب وفصّلت لغاية هى: ألا تعبد إلا الله . 
والعبادة هى طاعة العابد للمعبود فيما أمر ٠‏ وفيما نهى. 
(1) اللطيف: صفة من صفات الله واسم من أسمائه ه ومعناء: الرفين بعباده. قال ابن الأثير: اللطيف هو 


الذى اجتمع له الرفق فى الفعل والعلم بدنائق اللصالح وإيصالها إلى من قدرها له من ملق . [اللسان. 
مادة : لطف]. 





بة » هى الغاية من المنهج كله » وييّنها 











وهكذا تجد أن العبادة تفتضى وجود معبود له أمر وله نهى ؛ والمعبود 
الذى لا أمر له ولا تهى لا يستحق العيادة + فهل مَنْ عَبَدَ الصثم تلقّى منه 
أمراً أو نهياً ؟ 

وغل من عبد الشمس تلقتّى منها آمرأ لو نهية؟ 

إذن: فكلمة العبادة لكل ما هو غير الله هى عبادة باطلة ؛ لأن مثل تلك 
المعبودات لا أمر لها ولا نهى » وفوق ذلك لا جزاء عندها على العمل 
الموافق لها أو المخالف لها. 

والعبادة بدون منهج «افعل» وهلا تفعل» لا وجود لها » وعبادة لا جزاء 
عليها ليست عيادة. 

وهنا يجب أن نلحظ أن قول الحق سيحاته : 

ألا تَجّدُوا إلا الله ..رى» العود] 





غير قرله سبحانه: 

< عدوا لله ..ه» [لناسسم] 

ولو أن الرسل تأتى الناس وهم غبر ملتفتين إلى قوة يعبدونها ويقدسونها 
لكان على الرسل أن يقولوا للناس : « اعبدوا | 2469 الاعراف] 

ولكن هنا يقول اللحق سبحائه :طألأ ترا إلا الله .. 00> ١‏ لعردآ 





فكأنه سبحانه يواجه قوماً لهم عبادة متوجهة إلى غير من يستحق 
العبادة ؛ فيريد سبحانه أولا. أن يُنْهى هذه المسألة » ثم يثبت العيادة لله . 


إذن: فهنا نفى وإثبات ٠‏ مثل قولنا: «أشهد ألا إله إلا الله » . هنا ننفى 
أولا أن هناك إلهآ غير الله + ونثبت الألوهية لله سبحانه . 


وأنت لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا جد قوم يشهدون أن هناك إلها غير 





0 
ت..«حمصنح مح تح تح مج توح 6.2 
الله تعالى ؛ ولو كانوا يشهدون بألوهية الإله الواحد الأحد سبحانه ؛ لكان 
الذهن خالياً من ضرور: 20 





ولكن قول الحق سبحاته: ألا عدوا إل الله .. © » [فرد 
معناء النئى أولآ للباطل ٠‏ وإذا تُفى الباطل لا بد أن يأتى إثيات الحق » 
حتى يكون كل شىء قائماً على أساس سليم. 


ولذلك يقال: #درء ”" المفسدة مقدّم دائماً على جلب المنفعة» فالبداية 
ألا تعبد الأصنام , ثم وجنّه العبادة إلى الله سبحاله. 


وما دامت العبادة هى طاعة الأمر + وطاعة النهى » فهى - إذن - تث 
هى فهى 
كل ما ورد فيه أمر ٠‏ وكل ما ررد فبه نهى . 


وإن نظرت إلى الأوامر والنواهى لوجدتها تستوعب 
قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله ء إلى إماطة ”” الاذى عن الطريق 
وكل حركة تتطليها الحياة لإبقاء الصالح على صلاحه أو زيادة الصالح 

اليكون أصلح ٠‏ فهذه عيادة- 

)١‏ لآن الشهادة تكون فى قضية وعلى قضية » فالذى يشهد أن لا إله إلا الله : فقد نفى الألوعية لغير 
الله ٠‏ وأنبتهاله ٠‏ لأن للقام يقعضى ذلك ٠‏ فهذا إحكام فى المينى وا معني : فقرقه تتعالى 
مألا دوا إلا اللا .. © 4 [ هود] فتد قصر العبادة للهء أما الشهادة على القضية فالكون بما فيه 
ومن فيه يغبت ألوهية الواحد الأحد الفرد الصمد ٠‏ الذى بيده الملك ؛ وهر على كل شىء قددير 

(5) درء : دقع وإيعاد. قال تعالى: طويذراً عربالله ..09) » [الترو] أى: 
ويدقع عنها عذاب الحد أن تشهد هذه الشهادات: وبقية الحكم فى سورة النور فى الآيتين رقم 
(4» 4) . [القامرس القويم]' 

(©) إماطة الأذى عن الطريق: نتحيته وإبعاده عن طريق الناس حتى لا يؤذيهم . والأذى قد يكون أحجارة. 
أو أى شى. قد يؤذى الناس ويعرق سيرهم فى الطريق. 

غ)عن أبى حريرة رغبى الأدعنه قال فال رسول ظه اق :«الإيسان يضح وسبموث - لرزيضع وسقونة 
شمية - فأفضلها قرل لا إله إلا الله. رأدناها إماطة الأذى عن الطريق: والحياء شعبة من الايمان؛.. 
أخرجه ملم فى محيحه (55) كتاب الإهان ٠‏ وكذا أخرجه البخارى فى صحيحه (1) درن 
أفضلهاء رأدناما. 























506 
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صمح حم حت :5 61:6 أده 

0 فالإسلام لا يعرف ما يقال عنه «أعمال دنيثة» و«أعمال 

شريفة» ء ولكنه يعرف أن هناك عاملاً دنيعاً وعاملاً شريفاً. 





وكل عامل يعمل عملاً تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لصلاحه 
وعدم الإنساد » فهذا عامل شريف ؛وقيمة كل امرىء فيما يحسنه. 

وهكذا ند أن كلمة العبادة تستوعب كل أقضية الحياة ؛ لأن هناك أمراً يما 
يجب أن يكون: وهناك نهياً عما يجب ألا يكون وما لم برد فيه نهى لك 
الخيار فى أن تفعله أو لا تفمله» فإذا نظرت إلى نسبة ما تؤمر به» ونظرت إلى 
ما تلنهى عنه بالنسية لأعمال الخياة؛ لوجدت أنها نسبة لا تتجاوز خمسة فى 
المائة من كل أعمال الحياة» ولكنها الأساس الذى تقرم عليه كل أوجه الحياة . 

ولذلك قال رسول الله لله : ٠‏ بُنى الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسّوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج 
البيثت وصوم رمضان » 7" 






وأعداء الإسلام يحارلون آن يحددوا الدين فى هذه الأركان الخمسة ٠‏ 
ولكن هذه الأركان هى الأعمدة التى تقوم عليها عمارة الإسلام . 

وأركان الإسلام هى إعلان استدامة الولاء لله تعالى ء وكل أمر من أمور 
الحياة هو مطلوب للدين ؛ لأنه يصلح الحياة. 

رهكذا مد أن العلم بالدين ضسرورة لكل إنسان على الأرض ؛ أمسا 
العلوم الأخرى فهى مطلوبة لمن يتتخصص فيها ويرتفى بها ليفيد الناس 
كلهم » وكلما كان المتفوق من المسلمين كان ذلك تدعيماً لرفعة الإسلام. 

ذن: فالقاسم المشترك فى الحياة هو العلم بالدين » ولكن يجب أن نفهم 
هذه القضية على قدرها ؛ فلا يأتى إنسان لا يعرف صحيح الدين ليتكلم 


7 صل حي لخر لحار سبحيس 000 و رستلم 956 من حديى عد فة بن حبر زعي للد 
عتهما. 
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والشيل "ل واترر"الان المسلم قد تمر حباته كلها ولا يحاج رآيآ فى 
قضية الثوريث ,أو أن يتعرف على المستحقين للميراث وان بتهم ‏ 
وغير ذلك . 
وإن تعرّض المسلم لقضية مثل هذه » نقول له: أنت إذا تعرضت لقضية 
مثل هذه فاذهب إلى المختصين بهذا العلم » وهم أهل الفقه والفنوى ٠‏ 
لأنك حين تتعرض لقضية صحية تذهب إلى الطبيب ٠‏ وحين تتعرض إلى 
قضية هندسية تذهب إلى المهتدس . وإن تعرضت لعملية محاسبية تذهب 
: 
إلى المحاسب ء نإن تمرضت إلى أى أمر دينى ٠‏ فأنت تسأل عنه أهل 
الك 
وأنت إذا نظرت إلى العبادة » تجد أنها نتطلب كل حركة فى الحياة » 
وسبق أن ضريت لذلك مثلاً وقلت: هَبْ أن إنساناً يصلى ٠‏ ولا يفعل شيئاً 
غير الصلاة » فمن أين له أن يشترى ثوياً يستر به عورته ما دام 
لا يعمل عملا آخر غير الصلاة : وهو إن أراد أن يشترى ثوياً » فلا بد له 
من عمل يأخذ مقابله أجراً ؛ ويشترى الثوب من تاجر التجزثة » الذى 
اشعرى الأثواب من ناجر السملة » وتاجر الجملة اشتراها من المصنع ٠‏ 
(1) العرل فى اللغة : الارتفاع. وعند الفقهاء : زيادة في سهام ذوى الفروض ٠‏ ونقصان من مقادير 
أنصبتهم فى الآرث . وعى مسألة تظهر عند حساب الأنصبة ٠‏ قيضطر مقسم الدركة إلى الزيادة فئ 
أجائب والتقصان فى جانب ‏ 
(1) الرد: أى: رد ما فضل من التركة إلى أصحاب الفروض ينسبة فررضهم » عند عدم لستحقاق الغيز . 
ويتحقن ذلك بأركان ثلاثة. 


1- وجود صاحب الفرض 
- بقاء فافى من التركة. 








راجع تلصيلات هذه للسافل وعطيقاتها ف كناب لتق الس للشيخ سداس 
57) يقول رب العزة سبحاته وتعالى: ف . قسائرا أل الخ إن حم لاتوت © 4 [الأنياء]. 








جح حت حت .هت :6666 6 
فى الدين ؛ لأن العلم بالدين يقتضى اللجوء إلى أهل الذكر . 

فإن قيل: الدين للجميع » نقول؛ صدقت بمعنى الندين للجميع + 
أما العلم بالدين فله الدراسة المنفقهة ” 9 

وأهل الذكر أيضاً فى العلوم الأخرى يقضون السئوات لتنمية دراساتهم ٠‏ 
كما فى الطب أو الهددسة أو غيرهما ٠‏ وكذلك الأعمال المهنية تأخذ من 
الذى يتخصص فيها وقتآ وتتطلب جهدا » فما 
الثاس فى الحياة » وهو التفقه فى الدين - 








بالذى يُصلح أسس إقامة 





قَوْمَهُمْ إذا رجمُوا لهم لهم يحدرون 0-3 [التوية] 
حيو اطابيين كمس مفلا لايرس التسبواريث 


عرق التسينة '"«اسساب الفسروضن "+ وازتي الأزهام 7+ 

(1) التق ؛ القهم» وفقة. 
والعاملات وهو فرع من قروع العارف الدب 
حَدِينًا «© 4 [النساء] ٠‏ وقال تعالى : ط ففولا فر من كل 
[انتوية] أى: ليدرسوا أحكام الدين وليتعلموها. [الفاموس القويم - بتصرف]. 

17)المصبة: هم بنوالرجل وقراته لأبيه. والقصرد بهم فى المواريث الذين يصرف لهم باقى التركة بعد ان 
يأعد أضحاب الفررض أتصباءفم الاندزة لهم الآخ زالهم + والاب إذ يقى شىء بعد تفسيم 
التركة بأخذه بالتعصيب بسجانب الفرض الذى فرضه الل له 

(8) أعسماب الفروض هم الذين لهم فرض - أى : نصيب - وهم اثنا عشر : أربعة من الذكور . وهم : 
الاب والجد الصحيح رإن علا » والاخ لام ٠‏ والزوج. وثماث من الإناث » وهن؛ الزوجة ٠‏ والبنت + 
والأنمت الشقيقة : رالاغت لآب » والآخنت لأم ٠‏ وينث الاين : والأم ٠‏ والجدة الصسيحة وإن 
علت ؛ ولكل منهم تعيب مندر ذكره القرآن الكريم. 

(4) أولو الأرحام هم كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبة . ذهب مالك والشافعى إلى عدم توريثهم + 
ويكرث امال لبيت اال . وفعب أب حنيفة وأعمد إلى توريئهم » فى حالة ام وجوذ أضحاب 
الفروض والمصيات. 




















ار 
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والمصنع قام بتفصيل الثياب بعد أن نسجها مصنع آخر » والمصنع الآخر 
نسج الشياب من غغزل القطن أو الوف. والقطن جاء من الزراعة » 
والصوف جاء من جز ”"' شعر الأغنام. 

وهكذا تجد أن مجرد الونوف أمام خالقك لتصلى يقتضى أن تكون مستور 
العررة فى صلاتك ؛ هذا الستر يتطلب منك أن تتفاعل مع الحياة بالعمل . 

وانظر لنفسك واسألها: ماذا أفطرت اليوم ؟ 

وأقل إجابة هى: أنطرت برغيف وقليل من الكلح ٠‏ وستجد أنك اشتريت 
الرغيف من البقال ٠‏ رجاء البقال بالرغيف من المخبز . والمخبز جاء بالدقيق 
من المطحن» والمطحن أنتج الدقيق بعد طحن الغلال التى جاءت من الحقل ‏ 
وكذلك تمت صناعة آلات الطحن فى مصانع أخرى قد تكون أجنبية. 

وهكذا تمت صناعة الرغيف بسلسلة هائلة من العمليات ٠‏ فهناك الفلاح 
الذى حرث ؛ وهناك مصمم ا الطحن الذى درس الهندسة ء وهناك عالم 
« الجيولوجيا » الذى درس طبقات الأرض ليستخرج الحديد الخام من 
باطنها ؛ وهناك مصنع الحديد الذى صهر الحديد الخام ؛ ليستخلص منه 
الحديد النقى الصالح للتصنيع . 

وهكذا تهد أن كل خركة فى الحياة قد خدمت قضية دينك » وخدمت 
وقرفك أمام خالقك لتصلى ٠‏ فلا تقل: «سأنقطع للعبادة» بمعنى أن تقصر 
حياتك على الصلاة فقط ٠‏ لأن كل حركة تصلح فى الحياة هى عبادة ٠‏ وإن 
أردت ألا تعمل فى احياة » فلا تنتفع بحركة عامل فى الحباة. وإذا لم تنتفع 
بحركة أى عامل فى الحياة ء فلن تقدر أن تصلى » ولن تقدر أن يكون لك 
(1) جز الشعر والصرف : قطعه 








حدح كت 2ت :+2222 2:22 :65 65 و أده 


إذن: فالعيادة هى كل حركة تتطلبها الحياة فى ضوء «اقمل؟ 
و دلا تفعل» ”9 








وهنا يقول الح سبحانه وتعالى: 
أذ تدرا إِلذ الله كم مْنْهُ نديرٌ "رم م4 دي 





والنذير ”': هو من يُخبر بشرٌ زمنه لم يجىء » لتكون هناك فرصة 
لتلافى العمل الذى يُوقع فى الشر» والبشير هو من يبثشر بخير سيأتى إن 
سلك الإنسان الظريق إلى ذلك الخير. 


إذت: الإنذار والبشارة هى أخبار تعلق بأمر لم يجىء. 


وفى الإنذار تخويف ونوع من التعليم ٠‏ وأنت حين تريد أن تجعل ابنك 

مُجداً فى دراسته ؛ تقول له: إن لم تذاكر فسوف تكون كابن فلان الذى 

أصبح صعلركاً تافهاً فى الحياة. 

(1)افعل : آمر من الآمر وهوائله . ولاتقعل : نهى من الله . والأمر يعطى الفرض والسنة وللستحب ٠‏ 
والتهى يعلى الحرام » وا مكروه المسكوتعنه مباح » هذا هو التكليف الشرعى : وهر ميدأ الاختيا 
وهذا التكليف الشرعى بندرج ممته الأمر بفعل الخير ه سراء كان تعبديً أو معاشيا ٠‏ رمن هناتعتدل 
موازين العدل الاجتماعى . 

10 التدير: الذى يتدر الكافرين والشركين والمعساة بعذاب الله. وقال تعالى: ( إل 
تدرا 4190.٠‏ [البقرة ] وقال تعالى : ف فبعث الله انين مبتترين ورين . .600 4 11 

(50) البشير: الذى يبشر القوم بالخير السار ؛ وهر. 
.وتعيمه جزاء على إيمانهم وعبادتهم. قال تعالى : ( 
اه » اميم ) . أى: قوم شديدى الخصومة . وقال تعالى : ف« وبر الذين أوا موا المثالحات أذا هم 
جمات ..00) 4 [اليقرة ]. [القاموس القويم - يتصرف]. 

(4)النذير : الانذار واانذر» وجمعه ندر . قال تعالى :8 مَا جَاعنا من بُشير ولا دير . . 49 [للائدة]. 
والتذير هنا ؛ هو الرسول الممذر بالعذاب ؛ ونوله : لفََيْف كان عذابى ودر 10) 4 [القمر] يحتمل 
إنداراتى ٠‏ ريححمل نتاتج إنذاراتى ‏ أى عقوباتى التى أنذروا بها ٠‏ وحلفت ياء للتكلم تخضيفاً : راجع 
القاموس القريم ص 181١188‏ ج11 
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إذن: نأنت ننذر ابنك ؛ ليتلافى من الآن العمل الذى يؤدى به إلى 
الفشل الدراسى . 
وكذلك يبشر الإنسان ابنه أو أى إنسان آخر 
يسلك الطريق القويم 
إذن: فالعبادة هى كل حركة من حركات الحياة ما دام الإنسان مُشّبعاً 
ها جاء بالمنهج الحق فى ضرء «افعل؟ و "لا تفعل؛ » وما لم يرد فيه «افعل؟ 
و «لا تفعل» فهو مباح . 
وعلى الإنسان السلم أن يُبِصّر نفسه » ومن حوله بأن تنفيذ أى فعل فى 
اضوء «افعل» هو العمل المباح ء وأن يمتنع عن أى فعل فى ضوء 'لا تفعل» 
ما دام الحق سبحانه وتعالى قد نهى عن مثل هذا الفعل ؛ وعلى المسلم 
تحرّى الدقة فى مدلول كل سلوك. 
ونحن نعلم أن التكليفات الإيمانية قد تكون شاقة على النفس : ومن 
اللازم أن نبيّن للإنسان أن المشقة على التفس ستأنى له بخير كبير. 
ومثال ذلك: حين تمد الفلاح وهو يحمل السنماد العضرى من حظيرة 
البهائم ؛ ليضعه على ظهر الحمار ويذهب به إلى الحقل ؛ ليخلطه بالتربة ٠»‏ 
وهو يعمل هذا العمل بما فيه من مشقة انتظاراً ليوم الحصاد. 
ويبيّن الحق - سبحانه وتعالى - هنا على لسان رسوله أن الأمر بعدم 
عبادة أى كائن غير الله : هر آمر من الله سبحانه » وأن الرسول عله هو 
نذير وبشير من الله 
وقول الحق سبحانه وتعالى : 
<ِأذُ تَصْدْوا إذ الله ,.. نى» هرم 


فيه نفى لعبادة غير الله » وإثبات لعبودية الله تعالى 





خبر الذى ينتظره 
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وهذا يتتوافق ويتسق مع الإنذار والبشارة ” ؛ لأن عبادة غير الله تقنضى 
نقيراً » وعبادة الله فى الإسلام تقتضى 





ولأن الحق سبحانه وتعالى هو خخالق الإنسان ويعلم ضعف الإنسان » 
ومعنى هذا الضعف أنه قد يستولى عليه النفع العاجل ٠‏ فيُذهبه عن خير 
آجل أطول منه ؛ فيقع فى بعض من غفلات النفس. 


الذلك بين الحق سبحانه أن من وقع فى بعض غفلات النفس عليه أن يستغفر 
الله ؛لآن الله سبحانه وتعالى لا يبخل برحمته على أحد من خلقه 
وإن طلب العبد الذنب مغقرة الله » فسبحانه قد شرع الشربة » وهى 
الرجوع عن المعصية إلى طاعة الله تعالى. 
ولا يقع عبد فى معصية إلا لأنه تأبّى على منهج ربه» فإذا ما تاب واستغفر » 
فهر يعود إلى منهج الله سبحانه . ويعمل على ألايقع فى ذنب جديد. 
وهنا يقول الحق سبحانه 3 
462 م ع ا سسخ خسي صو عر عد سد سطس 
جنوه رأ استنفرأ 0 يمَيْسَكُممَكهلحْسنًا 
ل ا 4 ا 
ِكَأمٍِتس ديؤت اذى قل قصلم دلواي 
أعَذْعَلوْعَدبيو كر 0 © 
(١)البشرى‏ والبشارة : مايُعطى للمبشر با خير السسّار . والبشير الذى يشر القوم بالأخبار السيرية .. 
والرسول بشير ؛ لأنه يشر الؤمنين بالجنة ويثواب الله . بقول الح : نا لإسآنلة شاهدا مشر 
يرا 6 [النتح]ء ويقول الحن :طاو باذ لَهُم الله فلا كبيرا ©46 [الأحزاب]. 
القاموس القويم باختصاو 
(1)الناع: يطلق على الكثير والقليل باعتباره مصدرا» ويجمع على أنتمة باعتبار مايتطح به وما يجمتع به 
اشغ حلةٍأوْمتاع . 4630 [الرعد ] أى: وصنع أشياء يُتفع بها. ونوله تعالى :بل 
469 [الزخرف]. أى: أطلت مدة انتفاغهم بالحياة رتممها ٠‏ 
ومتّعه بمعش واحد ‏ وقال تعا : لظ نحن معلاها قذكرة وما لننقوين 9© 4 [الراقمة) أى: متاعاً. 
اللمسافرين التاركين ذيارهم خاوية . أو متاعا للجائمين . (انظر : ابن كثير 89//4). 





- 
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حر :صصم هم 05ت 
وهكذا يبي الحق سبحانه أن على العبد أن يستغفر من ذنوبه السابقة النى 
وقع فيها ء وأن يتوب من الآن ١‏ وأن يرجع إلى منهج الله تعالى ٠‏ ليئال 
الفضل من الحن سبحانه 
المطلوب - إذن - من العبد أن يستغفر الله تعالى » رأن 
هذا هو مطلرب الله من العاصى ؛ لأن درء”” المفسدة مقدّم على 
3 بين يعسجل العبد بالتوبة إلى الله تعالى فهو يعلم أن 





ب إليه. 








ب" المصلحة » و 
ذنبآ ند وفع وتحقق منه » وعليه ألا يؤجل التوبة إلى زمن نادم ؛ لانه 
لا يعلم إن كان سيبقى حيا أم لا. 

ولذلك يقول الحق سبحاله: 








(رآن استغفروا ربكم ثم ونوا له يمَمَمْكُم مَُاعًا حَسَنا إى أجل 
سم ..ه > فود 

والحق سبحانه يجمل قضبة اتباع منهجه فى قوله تعالى : 

( .فس الع ىا فلا يل ولا يقن صن » 3 


وقال فى موضع آخر: 





4 [التحل] 
فالحيا: الطيبة فى الدنيا وعدم الضلال رالشقاء متحققان لمن اتبع 

منهج الله تعالى . 

(1) الدره: الدقع والإبعاد 


() الجدلب: سَرق الشسىء من مرضع إلى آخسر. وجَلب الشىء: طلبه وكسيه. [السان العرب: مادة 
(جلب)] 
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وظن بعض العلماء أن هذا الفول بناقض فى ظاهره قول النبى عله بأن 

«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ”". ودإن أشد الناس بلاء الأنبياء ؛ ثم 
الصالحون ٠‏ ثم الأمثل '"' الأمثل 76" 

وقال بعض العلماء : نكيف نقول: ل يُمَتَمْكُم مُنَاًا حَسَنًا 








[عرد] 


هنا تقول: ما معنى المناع ؟ 

المتاع : هو ما تستمتع به وتستقبله بسرور وانبساط. 

ويعلم المؤمن أن كل مصيبة فى الدنيا إنما يجزيه الله عليها حسن الجزاء » 
ويستقبل هذا المؤمن قضاء الله تعالى بنفس راضية ؛ لأن ما يصيه قد كتبه 
الله عليه » وسوف يوافيه بما هو خير منه. 

.وهناك بعض من المؤمنين قد يطلبون زيادة الابتلاء. 


إذن: فالمؤمن كل أمره تحير ؛ وإياك أن تنظر إلى من أصابته الحياة بأية 
مصيبة على أنه مصاب حقاً ؛ لأن المصاب حقاً هر من حُرم من الثواب. 





ونحن نجد فى القرآن نصة العبد الصالح الذى فتل غلاماً كان أبواه 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه (1483) وابن ماجه فى ستنه (4117) من خديث أبى هريرة . قال التورى 
فى شرح مسلم (1/ 0506 : «معناه: أن كل مؤمن مسيجون متو فى الدنيا من الشهوات المحرمة 
وا مكروهة مكلف بغمل الطامات الشاقة . فإذا مات استراح من هذا ٠‏ وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له 
من النعيم الدشم والراحة الخائصة من التفصاذ. وأما الكافر فإفاله من ذلك ما حصل فى الدنيا مع ثلك. 
وتكديره بالنفصات ؛ فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأيده. 

() الأمشل فالآمثل: أى الأشرف فالأشرف » والأعلى فالأعلى فى الرتية والمتزلة . يقال: هذا أمثل من 
هذا ؛ أى : أفضل وأذنى إلى الخير. وأمائل الناس : خيارهم. [لسان العرب - هادة: مل]. 

(6) أخرجه أحمد فى مسنده /١(‏ 10 ) والترمذى فى صنته [/174) وابن ماج ٠7(‏ 6) من حديث سعد 
ابن أبى وقناص. نال الترمذى: حديث حسن صحيح .وتام الحديث: اويُيئلى الزجل غلى حب 
دينه » وما زال البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض ٠‏ ليس عليه 
























سرج 
مه 
.محص م+صن+نحت. :6 
مؤمنين » فخشى العبد الصالح أن برهقهما طغياناً وكفراً » فهذا الولد كان 
فتنة » ولعله كان سيدفع أبويه إلى كل محرم » ويأتى لهما بالشقاء '”' 
إذن: المؤمن الحن هو الذى يستحضر ثواب المصيبة لحظة وقوعها 
ومنًا من قرأ قصة المؤمن الصالح الذى سار فى الطريق من المدينة إلى 
دمشق . فأصيبت رجمله بجرح وتلوث هذا الجرح ٠‏ رامتلا بالصديد مما 
يقال عنه فى الاصطلاح الشديث اغرغرينة» وقرر الأطباء أن تُقطع رجله » 
وحاولوا أن يعطوه امُرَكنّداً؛ أى : مادة تُخَدره ٠‏ وتغيب به عن الوعى 4 
اليتحمل ألم بتر الساق » فرفض العبد الصالح وقال: 
إنى لا أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين 
ومثل هذا العبد يعطيه الله سبحائه وتعالى طاقة على تحمل الألم ؛ لأنه 
يستحضر دائماً رجرده فى معية الله »ومفاضٌ عليه من قدرة الله وقوته 
اسيحاته . 
وحينما قطع الأطباء رجله ؛ وأرادوا أن يكفنوها وأن يدفتوها » فطلب 
أن يراها قبل أن يفعلوا ذلك » وأمسكها ليقول: اللهم إن كنت قد ابتليت 
فى عضو » فإنى قد عوفيت فى أعضاء 





فصاحب المصيبة حين يستحضر الجزاء عليها » إنما يحيا فى متعة » 








(١)يقول‏ رب العزة سبحاته فى سورة الكيف. ام والعيد الصالح الذى صحيه موسى 
لتعلم نه «فاطتا سن إذاقيا ادم فل قال أت نضا زكية بير مضي دجت حا لكا ود فل لم 


وكفرا 69 فأردنا أن يندلهما ريما حيرا َه عدم ©»[تكيف] 





ا 


0 


دحت 2 وه وو .66 رادت 


ولذلك لا تتعجب حين يحمد أناس خالقهم على المصائب ؛ لأن الحمد 
يكون على النعمة » والصيبة "قد تأتى للإنسان بنعمة أرسع مما أفقدته . 


ولذلك جد اثنين من العارفين بالله وقد أراد أن يتعالم كل منهما على 
الآخر ؛ فقال واحد منهماة 
كيف حالكم فى بلادكم أيها الفقراء ؟ 


- والمقصود بالفقراء هم المُبّاد الزاهدون ويعطون أغلب الوقت لعبادة 
الله تعالى - فقال العبد الثانى: 


حالنا فى بلادنا إِنْ أعطينا شكرنا » ون حُرمتا صيرنا . 
قضحك العبد الأول وقال: 


هذا حال الكلاب فى با 


منعه أحد فهو يصبر. 


” أى: أن الكلب إن أعطيته يهز ذيله » وإن 





وسأل العبد الثانى العبد الأول 


وكيف خالكم أنتم ؟ 
فقال: نحن إن أعطينا آثرنا ”' » وإن حُرِمنا شكرنا. 


إذن: فكل مؤمن يعيش فى منهج الله سبحانه وتعالى فهر يستحضر فى 
كل أمر مؤلم وفى كل أمر متعب . أن له جزاء على ما ناله من التعب ؛ 
ثواباً عظيماً خائداً من الله سبحانه وتعالى . 
(1) قال الشيخ : «ذل البلاء خير من عزة النعماء *. 


(0) بلخ : مدينة من مدن خعراسان من بلاد ما وراء التهر. 
(م) أى : إن انا المطاء فإنا نؤثر غيرنايه. أى : تفضلهم على أنفسنا. 





ولذلك يقول الحق سبحانه: 


< يُسَمَكُم ماع حَنَا .© » اعرد 
والحسن هنا له مقاييس : يُقاس بها اعتبار الغاية ؟ فحين تضم الغاية إلى 
الفعل تعرف معنى الحسن . 


ومغال ذلك : هو التلمبذ الذى لا يكرك كتبه + بل حين يأنى وقت 
الطعام » فهو يأكل وعيناه لا تفارقان الكتاب. 

هذا التلميذ يستحضر متعة النجاح وحُسْنه ونعيم التفرق » وهو تلميذ 
يشعر بالغاية وقت أداء الفعل. 


ويفول امدق سبحاته فى نفس الآيية + 





ومثال ذلك: الفلاح الذى يأخحذ من مخزن غلاله إردباً من القمح ليبذره 
فى الأرض ؛ ليزيده الله سبحانه وتعالى بزراعة هذا الإردب » ويصبح النايج 
خمسة عشر إردبأ . 

والفضل هو الأجر الزائد عن مساويه ء نمثلاً هنلك فضل المال قد يكون 
عندك ١‏ أى: زائد عن حاجتك » رغيرك لا يملك مالا يكفيه . فإن 
تفضلت ببعض من الزائد عندك ٠‏ وأعطيته لمن لا مال عنده فأنت تستشمر 
هذا العطاء عند الله سبحانه وتعالى 





والحق سبحانه وتعالى قد يعطيك قوة: فتعطى ما يزيد منها لعبد ضعيف. 


إ(1) الجزل: الكثير العظيم من كلل شىء ٠‏ واللجزل الكريم المعطاء [المعجم الوسيط : هادة (ج ز ل16]. 





ع وري 


بحبح تحت ته تت 26ت وح أن 
وقد يكون الحق سبحانه قد أسبغ ”'عليك فضلاً من الحلم ٠‏ نتعطى من 
لمن أصابه السفه وضيق الخلق. 
إذن: فكل ما يوجد عند الإنسان من خصلة طيبة ليست عند غيره من 
الناس ٠‏ ويفيضها عليهم » نهى تزيد عند لأنها تربر'” عند الله ٠‏ وإن لم 
يُفْضْها على الغير فهى تنقص 
ولذلك يقول التق سبحانه: 





ًا يريو فى أموال الّاس قلا يربو عند الله وما آنيُم من 





زَكَة تُرِيدرنَ وَجْهُ الله فأولتك هم الْمُصْمفُونَ 97 4 قروم 
ويقؤله الح مبيصانة وكعاتى فى الآي لش تح بضلة خبراطزنا تا 
١‏ ويؤت كل فى فضل قضله ,.ى 4 و 


وبعض من أهل المعرقة يفهم هذا القول الكريم بأن الإنسان الذى يفيض 

عاق تبره ها آنل الله » يعطيه الحق سبحانه بالزيادة ما يعوضه عن الذى 

0 ححي لا رجاو يست سس سل سرون » وقضل 

الله له تعالى قوق كل فضل 

(1) أسبخ: أنمم رأزل المطاء. وسبوع الشىء: تماسه واتساعه . [للسجم الرسيط: مادة لس بغ 
بتصرف]-.وقال تعالى :ط وأملخ عليكم نعم فاهرة رياطة .. 462 [الفسان] 

(7) ريا الشىء. يربو زاد ونها. وأربيته: يع 

() أضعف الرجل : مماماله وزاد واتسع ٠‏ ففصار أضعانآ . واسم الفاعل مُضسعف : ف .. فأرليك هُمْ 
امود 469 [الروم] أ : الذين يأخذون ثواب أعمالهم أضدافاً مضاعفة . قال ابن كثير فى تفسير 
هذه الآية (484/5): ا«أى: من أعطى عطبة يريد أنيرد غليه الناس أكثر ما أهدى لهم؛ نهذا لاثواب 
ال عند لله. بهذا فسره أبن عباس رمجاهد والضحاك وقنادة وعكرمة ومحمد ين كعب القرظى 
والشعيى» وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه. إلا أنه قد نه عنه رسول لله كه خخاصة؛ فاله 
الضحاك واستدل بقول تعالى: (إولا تن فسْتَكِْر 50 [للدثر] : أى : لا تمط العطاء تريد أكثر منه . 
وقال بن عباس: الربارباءان : قربا لايصح + يدر » وزيا لابأس يده وهو هدية الرجل 
يريد فضلها وأضعافهات وما ثم من رن يريو في أموال لثاي قلا يريو عد الل .. 9 4 
[الروم ]وما التواب عند الله فى الزكاة. 

















« ..وإت توا وى أخاف عَيْكُم عدا بيرم كير 2©© 4 اعرد 


فإن أعرضوا عنك فأبلغهم أنك تخاف عليهم من عذاب اليرم الآخرء 
ويُوصف العذاب مرة بأنه كبير ؛ ويوصف مرة بأنه عظيم ٠‏ ويوصف مرة 
بأنه مهين ؛ لأنه عذاب لا يتهى ويتتوع حسب ما يناسب المعذب ٠‏ فضللا 
عن أن العذاب الذى يوجد فى دنيا الأغيار هو عذاب يجرى فى ظل المظئة 
بأنه سبنقضى ٠‏ آما عذاب اليوم الآخر نهو لا ينقضى بالنسبة للمشركين 
بالله أبداً. 

ويقول الحق من بعد ذلك : 

5 
+ دتو مومعلل ىبر 7) © 

أى: إلى الله مرجعكم '' فى الإيجاد والإمداد » والبداية والنهاية » 
وبداية النهاية التى لا انتهاء معها وهى الآخرة » فيشيب المحسن على 
إحسانه » ويعاقب المسىء على إساءته ٠‏ فيؤتى سبحانه لكل ذى عمل 
صالح فى الدنيا أجره ؛ وثوابه فى الآخرة. 

ومن كثشرت حسناته على سيثاته دخل الجنة » ومن زادت سيئاته على 
حسناته دخخل الثار. 


وفى الدنيا من زادت حسناته على سيئاته وعاش بين القبض والبسط. 


رالقبض والبسط هو إقبال على الله بعوبة وباعتراف بالذئب ٠‏ والإقرار 
بالذنب هو بداية التوبة. 
(1) المرجع : الرجبوع » أواسم زمان» أواسم مكان» يقرل الح : 8 لم إل مرْحمَكُمْ .. 2ع 4 


[ آل عمران] أ : رجوعكم » أوزمن رجرعكم ٠‏ أر سكاف الرجوح ٠‏ ومثل ذلك وله تعالى لثم 
تاسكم .142 يرنس] 





